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 أضواء على أجندة

الأثيوبيةة الخارجية السياس   

 بقلم د.أحمد حسن دحلي

وثيقة سياسية مهمة  0222يونيو  7في  الأثيوبيةسربت وزارة الشؤون الخارجية 

ـ  8991بلورت فيها أهدافها بعد نهاية الحرب الشاملة التي شنتها ضد ارتريا ) 

وتزعم أثيوبيا في هذه الوثيقة بأن ارتريا  .خلاف حدودي "( تحت ذريعة "  0222

من منطقة مخولة بحماية أ إقليميةبرزت كقوى  وإنها 8991اعتدت عليها في عام 

وفي  أفريقياالسلام في شرق  إحلالوقادرة على المساهمة في  الأفريقيالقرن 

، وإذا كان البحيرات الكبرى. وتدعي بأن السودان تبنى سياسة زعزعة نظامها

، وجيبوتي لا بدائل سيكون مقبولا في التجمع الإقليمي عليه ان يكون ديمقراطيا

لا يمكنه  أثيوبيافي نظر  لها في علاقاتها الخارجية مع أثيوبيا، والصومال أخرى

الصومالية تكمن في تقسيمه  الأثيوبيةالسياسة  أولوياتحكومة مركزية وان  إقامة

 إن  إليها. وتقول الحكومة الأثيوبيةعلى كانتونات، وكينيا استفادة من قدوم اللاجئين 

 أجندةولها  ،تعتبرها خصما مستقبلياو محكومة بعقدة الهيمنة على مياه النيل، مصر

بسبب مياه النيل،  أثيوبيا لإضعافالها، وان السياسة المصرية تسعى شريرة حي

تزعم بأن و .تكون جزءا من عملية زعزعة أثيوبيا أنأي مصر لن تتردد في  وإنها

والى ذلك ورد في الوثيقة بأن  .مصدر قلق لأمنها ولسلامتهادور مصر معاد لها، و

ي توفر لها ألأمن وتكسبها الثقة في دول المنطقة تحتاج الى دولة كبيرة مثل أثيوبيا لك

 نفسها، آخذة مصالح تلك الدول في الاعتبار.

حول سياسة الوثيقة  هذه يل ما ورد فيستعراض تفاصإب الأمروسنقوم في بداية  

وكينيا  وجيبوتي والصومالوالسودان ارتريا  حيال كل من الأثيوبيةالحكومة 

ريخية والسياسية والعسكرية مغالطاتها التا والبحيرت الكبرى ومصر، قبل كشف

.فيما يخص دولة ارتريا  
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 عرض الوثيقة الوثيقة السياسية الأثيوبية

:الأثيوبيةفي ديباجة الوثيقة  ورد  

وقيادته كانا نموذجيين  الإثيوبيوان تعامل الجيش  أثيوبياـ " اعتدت ارتريا على  8

القيادة  إشعالهافي  توان الحرب الراهنة تسبب يحسدهما فيه أي جنرال في العالم.

وبمساعي دول من خارج المنطقة التي تستخدم الارترية  مدفوعة بطموحات الهيمنة 

"ارتريا لإضعاف وزعزعة أثيوبيا في سياق أجندها بعيدة المدى.  

بأن لا تهديد يمكن أن يأتيها من قبل  تام ـ " تحتاج أثيوبيا ان تكون على يقين 0

ا وحدها أو بالتنسيق مع مصر."ارتري  

وهذا في المنطقة  وأكثر  كثافة سكانيا تبرز أثيوبيا كقوى عسكرية وسياسية ـ "  3

مما يحملها المسؤولية لحماية أمن المنطقة. فإذا كان السودان يعاني وبصورة 

كبيرة، فبقية الدول هي صغيرة وغير آمنة. وان دول مستمرة من مشاكل داخلية 

تاج من دولة كبيرة مثل أثيوبيا ان تطرح رؤية سياسية تأخذ في الاعتبار المنطقة تح

مصالح الدول الصغيرة، وتكسبهم الثقة في لعب دورهم الخاص في إطار السلام 

لم تتمتع هذه الدول الصغيرة بالأمن الإقليمي، فإنها ستجبر  وإذا..والأمن الإقليميين.

مسؤولية لا  أثيوبياعن الحماية من خارج المنطقة. وعليه تقع على عاتق للبحث 

"  تحسد عليها في ظل هيمنتها العسكرية الحالية  

من أثيوبيا إقناع المجتمع الدولي بأن سياستها الخارجية وأجندتها  ـ " يتطلب 4

مان السلمية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي  وفي البحيرات الكبرى، سوف يساه

الأوسط يقتضي منها قرب أثيوبيا من منطقة الشرق و  في أزمات أفريقيا الراهنة.

( بالمنطقة ) ويبدو  وإسرائيل) الدول العربية  الأوسطالشرق  لاهتمام بكيفية ربطإ

تعير  أن أثيوبيا(. وفي هذا السياق، على   الأفريقيالمقصود هنا هو منطقة القرن 

، وعليه فهو دور معادكوم  بشكل تلقائي بالشبهات، اهتماما خاصا لدور مصر المح

  ومصدر قلق لأمن وسلامة أثيوبيا."
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الأثيوبيةتفاصيل الوثيقة   

في هذه الوثيقة تفاصيل سياستها حيال كل من ارتريا  الأثيوبيةحددت الحكومة 

:كالأتي ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وكينيا والبحيرات الكبرى  

 أولا: ارتريا

تكمن جذور الأزمة الحالية والتي تسببت في خسائر جسيمة لأثيوبيا في ـ "  8

الطموح العسكري والهيمنة للقيادة الارترية الحالية، وهذا لا يمكن أن يسمح له 

بالاستمرار، ويجب أن لا تكون ارتريا قادرة مرة أخرى على تهديد سلام واستقرار 

 أثيوبيا والمنطقة."

يجب تقليص الجيش الارتري بحجم كبير من ناحية، وتجريد الجيش الارتري ـ "  0

من الأسلحة الثقيلة من ناحية أخرى، وعلى أن يكون جليا لأسمرا  بأن أي محاولة 

سيعتبر عملا عدوانيا ولن يكون مسموحا."مستقبلية لبناء جيش بصورة غير متكافئة   

كل استمرارية التهديد المدعوم من قوى ـ " بقاء الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا يش 3

 خارج المنطقة."

. الديمقراطية وإنمايكون التوسع الترابي  أنلا يجب  الأثيوبيـ " الهدف السياسي  4

في الوضع الراهن ليس يسيرا، ولذا يجب الأخذ بعين الاعتبار وتحقيق هذه الغاية 

مي الأكثر ملائمة، لا عدة خيارات أخرى ويبدو خيار تقسيم ارتريا على أساس إقلي

رض سيطرة نظام الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا اسيما وان عدة قوميات تع

وفي هذا السياق هذه القوميات ) الكوناما والعفر ومجموعات المنخفضات الأحادي. 

"( قد تدعم لإقامة نظام حكمها الذاتي.  

على  وافقتعندما . فأثيوبيا اهتماما خاصا عصب ميناء إعطاء ـ " يقتضي 5

لن تمنع حقها في استقلال ارتريا تصرفت بثقة بأنها ولكونها دولة غير ساحلية 

مليون أثيوبي  20بأن هذا الحق لـ  الأخيرةالحرب  البحر. وأوضحتالى الوصول 

غير مقيد. وهذا  البحر بشكل إلىيسمح بالوصول  يجب ان يضمن عبر اتفاق دولي
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 الأحمرالبحر  إقليمقيام نظام حكم ذاتي في  من شأنه ان يكون سهل المنال بتمكين

 العفري."

مؤهلة لأن تكون حليفا استراتيجيا في دعم السلام والأمن في المنطقة،  أثيوبياـ  2

سنوات ) ارتريا ( فيجب ان لا تتعامل على قدم المساواة مع بلد بالكاد يبلغ عشرة 

  الدول المارقة ".يعادل بما يصفه الغرب بـ "  باللامسوؤليةوله سجل حافل 

 ثانيا: السودان

ـ " وجه السودان صدمة مبكرة لأثيوبيا من خلال سياسة نظام الخرطوم الرامية  8

لزعزعة أثيوبيا والتي تصدت لها دبلوماسيا وعسكريا. ولكي يكون السودان عضوا 

يكون ديمقراطيا.  أنمقبولا في تجمع دول المنطقة، فحاله مثل حال ارتريا، عليه 

بحق تقرير المصير للجنوب وبالعملية الديمقراطية  الإقراروهذا بالضرورة يقتضي 

حكومة ائتلافية مع  وإقامةوبتقليص الهيمنة العسكرية لمجموعة واحدة،  في الشمال

وتشكيل حكومة وفاق  الأهليةالحرب  وإنهاءتمتع الجنوب بحق تقرير المصير 

 وطني في الخرطوم."

يتيح الوضع السياسي السوداني الحالي فرصة لسريان العملية الديمقراطية، ـ  0

وعلى أثيوبيا الاستمرار في دعم السياسية القاضية بحل أزمة جنوب السودان في 

حكومة  الاستفتاء، هذا مما يتطلب من إجراءسياق السودان الواحد مع كفالة 

السودانية على قناعة لنهج  الخرطوم تقديم مشروع جذاب. وتحتاج القوى السياسية

تهدف لتحقيق الاستقرار والمصالحة." الأمدبعيدة  إستراتيجية  

ثالثا: جيبوتي   

تهديدا عسكريا لأثيوبيا." أبداـ " لم تشكل جيبوتي  8  

عن رغبتها بالسماح لإثيوبيا  أعربتـ "  جيبوتي وانطلاقا من مصلحتها الخاصة،  0

تكمن مصالح أينبإستخدام مينائها كبديل لميناء عصب، وهذا مؤشر على   

" جيبوتي.   
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لعلاقاتها مع أثيوبيا." أخرىـ " لا يوجد لجيبوتي بدائل خارجية  3  

محافظا على موقف جيبوتي ـ " يبدو الرئيس الجيبوتي الجديد ) اسماعيل غيلي (  4

الداخلية وبالسماح لأثيوبيا بالوصول الى  بعدم التدخل في شؤون أثيوبيا القاضي

يوفر فرصة لتطوير علاقات وطيدة مع جيبوتي." البحر من دون قيود  

ـ " جيبوتي مطمئنة لنوايا أثيوبيا الحسنة وللعلاقة المفيدة للطرفين." 5  

 رابعا: الصومال

كزية مقبولة على المدى حكومة مر إقامةـ " لن يكون بمستطاع الصومال  8

هي ارث نظام  رة في الصومال والتيويعزى ذلك إلى حالة التمزق المتجذالمنظور 

يكون مجرد رغبة فئة  أنقيام حكومة مركزية مؤسسية لا يعدو  وأمرسياد بري. 

."الصوماليينقليلة من عامة   

 ألأملادة الحالية ستخيب يخلق حكومة مركزية تحت الق لإعادةأي محاولة  ـ "  0

"الشعب الصومالي. حسابفي الاستفادة على  وتعزز من رغبتها  

متعددة ومختلفة للصوماليين، وعليه ومن  أجندةقرار  الآن بوجود ـ " يجب الإ 3

جموعة مالتعامل مع الصومال باعتباره محكوما  ب اجل سلامة وأمن المنطقة يجب

في حد ذاتها مصادر الشرعية."مراكز السلطة اليائسة والتي تعتبر   

ومة صومالية مركزية، سيكون ثمة يوري الثرى وهم إعادة تأسيس حك أنـ " بعد  4

الباقي لهم وهو بناء  والأخيرالخيار الوحيد  ينتهز الصوماليون أناحتمال مستقبلي 

" سوأ الحالات سيستمر الوضع الراهن.ة كونفيدرالية أو فيدرالية، وفي ألدو  

مصلحتها  إنيجب على أثيوبيا القبول بهذه الخلاصة غير السارة وهي " ـ  5

تكفل  أنلا يمكنها على الصعيد الحالي وفي المدى المتوسط  الوطنية في الصومال 

الآتية: الأجندةإلا بنهج   

ثيوبيا لن يكونوا أ تضمن بأن صوماليي أن  الأثيوبية" على الحكومة  ـ :  8ـ  5

يتحقق من خلال  أنمسرحا للخلافات والصراعات الدائرة في الصومال، وهذا يمكن 
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يعكسون  الأثيوبيينوالعملية الديمقراطية. وبحكم ان الصوماليين  الإقليمينظام الحكم 

ومالي في أثيوبيا الص الإقليمالتركيبة الاتنية الصومالية، فإقامة نظام حكم ملائم في 

يحكم الصومال  أن، سيقدم مثالا حول كيف يمكن والأديانبلد متعدد الثقافات  لكونها

" في المستقبل.  

في الصومال هي: الأثيوبيةـ " أولويات السياسة  0ـ  5  

ياسي : " على أثيوبيا تقديم الدعم الاقتصادي والسأرض الصومال ـ " 8ـ  0ـ  5

روري لإستقرار أرض الصومال من دون اعتراف علني بها كدولة والعسكري الض

حد، باعتباره  أقصى إلىتكثيف استخدامها لميناء بربره مستقلة. وعلى أثيوبيا أيضا 

 أنوبي، والميناء الذي من المحتمل الميناء الطبيعي والتقليدي للأقليم الصومالي الأثي

بربره سيكون مفيدا للجانبين، وسيعزز  واستخدام ميناء البحر. إلىيكون منفذ أثيوبيا 

"العلاقات الثنائية بين أرض الصومال وأثيوبيا.  

استقرار أرض البونت المحاذي لأثيوبيا يعتبر مهما لنا " : أرض البونتـ  0ـ  0ـ  5

أن تعزز أثيوبيا علاقاتها بما فيها  ينبغي، وبناء على ذلك الإستراتيجيةمن الناحية 

كيان يتمتع بحكم ك هالاقتصادية مع أرض البونت، مشجعة في نفس الوقت بروز

 ذاتي." 

ة التي تقطن في يالهوي لقبيلة اهتمام خاص إعارة" يجب أرض البنادر: ـ  3ـ  0ـ  5

 ، ولكيفية الأثيوبيوسط الصومال وللطريقة التي يمكنها ان تؤثر على الأمن القومي 

أمراء حرب عشائر  إنبالصورة الصحيحة. والجدير بالذكر  الأمرمعالجة هذا 

وخلفه ابنه حسين ـ عيديد ـ ( عيديد ـ محمد فرح ـ  الراحل ة ) الجنراليالهوي

في استمرار الحرب وعدم الاستقرار في  الأساسيومليشياتهم شكلوا السبب 

عدم الاستقرار ا في نهجهم. وحالة رو، وعلى الأرجح أن يستم8998ال منذ الصوم

 الإقليمتسهم في المشاكل الأمنية على طول منطقة الحدود الأثيوبية مع السائدة هناك 

لعلاقات عيديد المستمرة  نتيجةوالجنوبي الصوماليين. ولقد تفاقم هذا الوضع  الأوسط

الرامية لخلق حالة عدم الاستقرار في  الإستراتيجيةمع ارتريا ومصر ومصلحتهما 

المسيطرين على الحرب  أمراءتستمر هذه المشكلة ما دام  أن الأرجحومن  أثيوبيا.



7 
 

مسموح لها البقاء . وهناك ثمة ضرورة  يةيعشائر قبيلة الهو ىقدر احد قبيلة هبرـ

 لعمل مدروس وحازم لتحطيم سلطتهم مرة واحدة والى الأبد."

تعطي أثيوبيا اهتماما خاصا للرحاناونيين  أن"  ينبغي : يناوالرحنـ  4ـ  0ـ  5

لكونهم أكبر مجموعة سكانية صومالية تعتمد على الزراعة والرعي، وهم يختلفون 

صومالية المحيطة بها والتي تهددها بإستمرار. الالرحل كثيرا عن بقية القبائل 

سيساهم في أمن المناطق الحدودية الأثيوبية. وهم بحاجة  واستقرار أقاليم الرحناوين

ى السبل لتحقيق هذه الغاية واحد لمساعدة لتأسيس حكومة ذاتية و نظام حكم شرعي.

    نية المسلحة بأهمية إقامة قيادة مدنية تشمل يكمن في إقناع قيادة المقاومة الرحناوت

لسابق الذي كانت له أرضية ـ إذا ما أمكن ذلك ـ عناصر من المجلس الإقليمي ا

لا يسعد أثيوبيا أن يتمزق الصومال.  طية مع تمتعه بالشرعية المعتبرة.ديمقرا

ومصلحة أثيوبيا على الأمد البعيد تكمن في دعم الجهود الصومالية في إقامة دولة 

".فيدرالية أو كونفيدرالية  

:خامسا: كينيا  

ناحية مع حالة الصراع  من متعارضةـ " بدت كينيا دائما كجزيرة استقرار  8

المستمر في  القرن الأفريقي، ومستفيدة من ناحية أخرى من تلك الصورة السائدة 

"عن المنطقة. ووضعية عدم استقرار المنطقة جعل من كينيا تظهر جذابة.  

فق اللاجئين إليها عبر المساعدات دـ " إذا كانت كينيا استفادت اقتصاديا من ت 0

، فإن المجتمع الكيني بدا وكأنه امتداد لمنطقة الصراع في القرن الإنسانية الأجنبية

اقل جاذبية للسياح  أو  ا مما يجعلهاهذ الأفريقي المقرونة بإنتشار الأسلحة الخفيفة،

 للاستثمار."

ـ " هناك ترتيبات مؤسساتية لحل القضايا بين أثيوبيا وكينيا، نذكر منها مفوضية  3

"إلى دول أخرى في المنطقة.  ، والتي يمكن أن تمتدالحدود  
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 سادسا: البحيرات الكبرى

سلام والاستقرار المفقودتين في منطقة لالنظر في رؤية ا إعادةـ " هناك ثمة  8

."الأفريقيالبحيرات الكبرى والقرن   

ـ " البحيرات الكبرى كجزء من حوض وادي النيل تشكل منطقة مصلحة  0

مشترك."مشروعة لأثيوبيا وقلق   

الكبرى الجارية وراء مصالح  دول البحيراتفي  الأوضاعوأمام تدهور  ـ " 3

 الإبادةحقيقية أو خيالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمرار خطر 

الجماعية، لا بد وأن  الإبادةوبموقفها الحازم ضد  إقليميةالجماعية، فإن أثيوبيا كقوى 

 والأمنالسلام  أجندةقيادة نحو تطوير عملية تسهيل وتقديم المساهمات والتنخرط في 

 في المنطقة."

 سابعا: مصر

بما فيها  بقبليا لها وذلك لجملة أسباتترى مصر بأن أثيوبيا تعتبر خصما مسـ "  8 

 عقدة سلطة الهيمنة الناجمة عن قضية النيل واعتبارات أخرى."

ـ " ونظرا لتضاعف وبسرعة وتيرة حاجة أثيوبيا لإستخدام مصادر مياه النيل،  0

."للحيلولة دون ذلك دؤوبة  تقوم بمساعيفإن مصر   

ـ " لا بد وأن تدرك أثيوبيا بأن لمصر أجندة شريرة حيال أثيوبيا، وهذا مما يؤثر  3

."أيضا في سياسة مصر في منطقة القرن الأفريقي  

التي تراها تلعب دورا مهيمنا في  سة المصرية لإضعاف أثيوبياتهدف السياـ "  4

لأمنها، وعليه  بكمية كبيرة تهديدا النيل لمياه أثيوبياالمنطقة، وتعتبر احتمال استخدام 

"زعزعة أثيوبيا فإنها على أهبة الاستعداد لكي تكون جزءا من عملية   

الراهن  الأثيوبي" تستخدم مصر حاليا ارتريا مستغلة الصراع الارتري ـ  5

 لتقويض أثيوبيا."
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مصر توظف حسين عيديد لتحقيق نفس سياستها وفيما يخص الصومال فإن  ـ "  2

."الأفريقيأثيوبيا ومنطقة القرن  إزاء  

ية تكون وسيلة أثيوب أنبأن أجندة حق تقرير المصير لا تعدو  مقتنعةـ " مصر  7

لها." ، ولذا فإنها تقف تتصدىهالبسط نفوذ  

هذا مصر بشأن استخدام مياه النيل، وتتفاوض مع  أنـ " يجب على أثيوبيا  1

يشمل كل دول حوض النيل،  أنن بقدر ما يجب الموضوع غير قاصر على البلدي

ترى  أن أثيوبياوتحتاج  وهذا يشكل حجر الزاوية في العلاقات الأثيوبية ـ المصرية.

وفي  بأن هذه المسألة تعالج بصورة عادلة ومن دون مساومة بمصالحها المشروعة.

 ،ذات الآن، يقتضي من أثيوبيا الحؤول دون حصول مصر على موطئي قدم لها

د مستقبلها، يوتهد الأفريقيالقاضية بزعزعة منطقة القرن  أهدافهايؤهلها لمواصلة 

"ل. مع ارتريا أو الصوما الآنكما هو الحال   

أثيوبيا ستسمح لها  إنـ " في حالة إصرار مصر في نهج سياستها الهدامة، معتقدة  9

بلعب دورين مزدوجين لسياستين مزدوجتين، فهي تلعب دورا في منظمة الوحدة 

حاليا ( ودورا مختلفا جدا في جامعة الدول العربية.  الأفريقي) الاتحاد  الأفريقية

 إلىورة المصرية للعب دورين مزدوجين عندما تأتي للمنا على أثيوبيا ان تضع حداف

تكون  أنيجب  إنهايكون واضحا لمصر على  أنأفريقيا. وفي الوقت الراهن يجب 

."أفريقياعلاقاتها الاقتصادية المستقبلية مع  آفاقحذرة فيما يخص   

في قلب سياستها، بحكم  أفريقيالأثيوبيا ووضع  أفريقيابأهمية  الإقرارـ " يجب  82

  "الرئيسي أيضا. وبلد مقرها   الأفريقيةالمؤسسة لمنظمة الوحدة  إحدى الدول إنها

، ولا سيما تلك المطلة على الأفريقيةـ " تحتاج أثيوبيا لتعزيز نفوذها في الدول  88

حوض وادي النيل والتي تجمعها معها المصالح المشتركة والمختلفة مع مصالح 

 مصر."
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ة الأثيوبية لوثيقنقد ا  

على الحروف،  النقاط، وبغية وضع الأمورللوضوح، وللحيلولة دون اختلاط  توخيا

ولوضع القضايا المطروحة في نصابها الصحيح، لا بد من قراءة نقدية للوثيقة 

.الأثيوبيةالسياسية   

 وبادئي ذي بدأ ثمة ثلاث ملاحظات جوهرية تتجلي وبوضوح في هذه الوثيقة وهي:

ثيوبية  السياسة الأمريكية في أفريقيا سواء عهد الرئيس بيل استغلال الحكومة الأ ـ  أ

كلينتون والرئيس جورج بوش  والرئيس باراك أوباما والتي تعتبر أثيوبيا القوى 

الإقليمية في القرن الأفريقي وتعتمد عليها في تنفيذ أجندتها السياسية في هذا الجزء 

يها بالوكالة  تحت ستار " دعم من القارة الأفريقية، في سعيها لبسط سيطرتها عل

 العملية الديمقراطية " تارة  وخلف " محاربة الإرهاب " مرة. 

مغامرات سياسية وعسكرية  إلىالتي تقودها  الأثيوبيةللقيادة  المراهقة السياسية ـ ب 

 غير مدروسة وغير محسوبة العواقب.

ـ المغالطات التاريخية والسياسية والعسكرية. ج  

سنكتفي بتقديم قراءة لما ورد في الوثيقة الأثيوبية بخصوص  الصدد ونحن في هذا 

.ارتريا فقط  

وقيادته  الأثيوبيالجيش  وإستراتيجيةتفتخر بأسلوب  الأثيوبيةكانت الحكومة  إذاـ  8

ضد ارتريا فهذا شأنها، ولدينا الكثير مما يمكن قوله، وان  الأخيرةالحرب  أبان

 إليهاالدموية والعمليات الانتحارية التي دفع  الأحداثالتاريخ لخير شاهد على تلك 

، على شكل أمواج بشرية  دفعا تحت تهديد السلاح الأثيوبيةالقوات المسلحة  أفراد

أنفسهم. ولمزيد  الأثيوبيوفقا لما ورد في تصريحات واعترافات جنود وقادة الجيش 

الجرائد  إلىة بهذا الخصوص يمكن العودة من المعلومات المفصلة والموثق

.المدمرة والمجلات الارترية والدولية التي غطت تلك مجريات تلك الحرب  
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 ارتريا شنت الحرب على أثيوبيا، وهي تعلم جيدا إن الأثيوبيةـ تزعم السلطات  0

: شريط الأحداث التي أدت إلى نشوب الحرب بين البلدين  

، وحدات 8993استقلال ارتريا في عام  بأن بعد مرور ستة أشهر فقط على  ـ 8ـ  0

منزلا في منطقة حدودية  30تابعة لـ " الثورة الشعبية لتحرير تجراي دمرت 

سكانها على مغادرة قريتهم بالحديد والتهديد. وأجبرت  

على القرى الارترية الحدودية  الأثيوبيةـ على أثر توالي اعتداءات القوات  0ـ  0

، 8994يوليو  00و 08في  الارترية لب من الحكومةعقد اجتماعا بين الطرفين بط

ترأس الوفد الارتري سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الأمين محمد 

سعيد، وترأس الوفد الأثيوبي تولدي ولدي ماريام عضو اللجنة المركزية لـ " الثورة 

ية الديمقراطية الشعبية لتحرير تجراي " ونائب أمين عام " الجبهة الشعبية الثور

الراحل، ولكن بلا طائل. الأثيوبية " ومستشار رئيس وزراء أثيوبيا  

متجراي الفيدرالي المتاخم  إقليمشرعت سلطات  8995وعلى مدار عام   ـ  3ـ  0

توغلوا في  إنهملإرتريا في مضايقة المزارعين والرعاة الارتريين بحجة " 

ن والقرائن على مزاعمهم وادعاءاتهم " من دون تقديم البراهي الأثيوبية الأراضي

 الباطلة.

قامت سلطات إقليم تجراي  8992 أغسطس 4يوليو و 89يونيو و 7وفي ـ  4ـ  0

بإبعاد وطرد واعتقال سكان القرى الارترية الحدودية وبمصادرة منازلهم ومواشيهم 

 ومحصولاتهم الزراعية.

يونيو  07 إلى 00ودية من ـ عقد اجتماع للجنة الفرعية لفض النزاعات الحد 5ـ  0

تعديل حدودي من جانب  إجراء الأثيوبي، وفي هذا الاجتماع حاول الطرف 8997

واحد وممارسة سياسة فرض الأمر الواقع، ولكن المفاوض الارتري أعترض على 

 سياسة رسم الحدود الدولية من طرف واحد جملة وتفصيلا.

الحدود  الأثيوبياجتازت كتيبتان من الجيش  8997يوليو  89وفي صبيحة ـ  2ـ  0

شمال البحر  الواقعة بإقليم قرية " عد مروق " بمنطقة " بدة "  واقتحمتالارترية، 
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جنوب غرب ميناء مصوع، وتعاملت ارتريا بالحكمة مع  الأحمر، وتحديد في 

قوات الأثيوبية للحدود مستفسرة عن الأسباب الكامنة وراء انتهاك ال ،الموقف

الارترية، فرد الجانب الأثيوبي بالقول " لقد قدمنا إلى هنا ونحن نلاحق أفراد 

. وتكرر نفس السيناريو في قرية لأثيوبية المسلحة " الاوغوغومو "المعارضة أ

 بادمي، أي اعتداء أثيوبي واحتجاج شعبي ارتري.

عن نواياهم الحقيقية في  8997يوليو  01في  الأثيوبيون المسئولونـ كشف  7ـ  0

عد مروق قرية أثيوبية ". إناجتماع عقدوه في عد مروق بقولهم "   

ة اـ الحكومة الارترية من باب الشعور بالمسؤولية ولعدم رغبتها في مجار 1ـ  0

بوفد رفيع المستوى  8997أغسطس  1في  في مغامرتها، بعثت الأثيوبيةالحكومة 

محمد سعيد لتطويق  الأمينبقيادة سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 

الى نصابها  الأمور وإعادة" بمراجعة موقفها،  الأثيوبيةمطالبا السلطة  ،المشكلة

 الحقيقية والصحيحة في عد مروق وفي بادمي."

 رقي بكتابة وفر الرئيس اسياس أ، بادتتعقد أكثر فأكثر الأزمةـ وعندما غدت  9ـ  0

 8997أغسطس  82رئيس وزراء أثيوبيا السابق ملس زيناوي في  إلىخطاب 

. وفيما يلي نص الأزمةالضرورية لسحب فتيل  الإجراءاتاتخاذ  على إياهمناشدا 

"   أجد نفسي مضطراً للكتابة إليك بسبب الوضع المثير للقلق في المناطق  الخطاب

قول بأن الحدود بين بلدينا ليست مرسومة على الأرض بوضوح يمكن ال بدة. حول

الحالية  نظرا لروابطنارغم أنها معروفة تقليديا . نحن لم نعط المسألة اهتماما كبيرا 

وعلاوة على ذلك ، لا أؤمن بأن هذه القضية ستكون مثار قلق وخلافات  والمستقبلية.

 عديدة حتى في المستقبل . 

وأيا كان الأمر ، لقد كانت هناك ثمة نزاعات بين الحين والآخر في المناطق 

المحليون يسعون  المسئولونالحدودية ناجمة عن أسباب مختلفة وثانوية . وظل 

ومع ذلك فإن احتلال عد مروق بالقوة من قبل  لنزع الفتيل وحل هذه المشاكل وديا.

حقيقة.مؤسف  لأمرجيشك في الأيام القليلة الماضية   
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كما لم يكن من الصعوبة بمكان تسوية  القوة،لم يكن هناك ثمة أي مبرر للجوء إلى 

ومن الممكن رسم  سريعاً.الأمر وديا حتى ولو بدت المسألة مهمة وتستحق اهتماما 

ضرورياً.الحدود بهدوء وبلا عجلة في حالة ما يصبح ذلك   

بحيث أن الإجراء الذي  ة،الحذروعليه أناشدك شخصياً لاتخاذ الخطوة الضرورية 

" ضروري.اتخذ لن يقود إلا إلى نزاع غير   

ـ ورد رئيس الحكومة الأثيوبية ملس زيناوي على الرئيس الارتري بنص  82ـ  0

لأن الرئيس الارتري  8997 أغسطسغير المؤرخ ولكنه كان في )  تيالآالخطاب 

:(أغسطس 05رد عليه في   

إلى وسمعت أيضاً بأن الوضع في المناطق " اطلعت على الرسالة التي بعثتها 

الحدودية لا يبدو جيداً .كما أبلغت بأن المسألة تمت مناقشتها مع زميلك ) يماني  ( ، 

ولا نعتقد بأن ما حصل في بدة من شأنه أن يخلق مشكلة . لأن المناطق التي يسيطر 

مسبق كان عليها رفاقنا لم تكن موضوع خلاف في السابق ، ونؤمن بأن التشاور ال

ضرورياً فقط بالنسبة للمناطق المتنازع عليها . لقد تحركنا لملاحقة بقايا 

" الذين يعيقون جهودنا السلمية انطلاقا من تلك  الأوغوغومو" المعارضة العفرية

نحن نؤمن بأننا نستطيع تلطيف التوتر في المناطق الحدودية على أساس . المواقع

. ربما أنه من الضروري بمكان كذلك  وزميلنا تولد تفاهم الذي توصل إليه فريقكم ال

 تسوية قضية ترسيم الحدود بعد إجراء الطرفين كل الاستعدادات اللازمة. "

الرئيس  وحرصا على معالجة الموقف بروح المسئولية والعقلانية كتب - 88ـ  0

 م إلى رئيس 8997من أغسطس  05بتاريخ  اسياس افورقي الرسالة الثانية التالية

، ملس زيناوي ، ردا على خطاب هذا الأخير ، وهذا نص الرسالة : أثيوبياوزراء   

التي  الإجراءاتبالنسبة للوضع في المناطق الحدودية ، فإن معلوماتي تؤكد بأن " 

اتخذت في عد مروق ، من حل للإدارة القائمة هناك ، وطرد مسئولينا ، لم تكن في 

اءات قنا الخاصة .. فضلا عن ذلك فإن إجرمناطق مختلف عليها ، وإنما في مناط

.مماثلة اتخذت في منطقة بادمي  



14 
 

تدهور  لك ، إن هذه الإجراءات غير مبررة ، وفي سبيل التحكم في أي توكما أشر

جل تعبيد الطريق لحل دائم ، لقد عينا من طرفنا يطرأ على وجه السرعة ، ومن أ

الشؤون السياسية في  ومسئول،  "وزير الدفاع الجنرال سبحت افريم مسئولينثلاثة 

الأمن القومي ابرها  ومسئولالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يماني قبر آب ، 

 المسئولين" ، واقترح عليك القيام بالمثل " ، بالطريقة التي ترونها " بتعيين  كاسا

لنظر في هذه ان في اللقاء بأسرع وقت ممكن لمن طرفكم بحيث يتمكن الجانب

."وأنا في انتظار مقترحاتك ايا.القض  

تفاقم الوضع بصورة خطيرة في المناطق الحدودية بين البلدين اتفق  وإزاءـ  80ـ  0

 ، ولكناقبل انفلاته الأمورلتدارك  8997 الطرفان على عقد اجتماع في نوفمبر

 تصعيد إلىعملت وبخطة مدروسة ومحكمة وأحلت دون ذلك،   الأثيوبيةالحكومة 

نشرت في جريدة " ويين " الناطقة بلسان  8997 أكتوبر 80ففي  الموقف وتفجيره.

تجراي ضمت فيه أجزاء  لإقليمجديدة  خريطة" الثورة الشعبية لتحرير تجراي " 

قبل  من الارترية، وبررت ذلك مدعية بأن تلك المبادرة كانت الأراضيواسعة من 

 أسابيعدرالية. ولكن وبعد مرور ثلاثة ولم تكن من الحكومة الفي الإقليميةالسلطة 

       عملة جديدة  الأثيوبيةالحكومة  أصدرت 8997نوفمبر  1في  ، وتحديداونيف

تجراي الجديدة والتي  إقليمبما فيها خريطة  الأثيوبية" البر " وصكت فيها الخريطة 

 ومنتهكة أحاديةريا وبصورة تغييرا على حدود أثيوبيا الدولية مع دولة ارت أجرت

ومنظمة  ةيالإقليممنظمة الايغاد  قوانينعراف وأكل وبصورة سافرة وصارخة 

المتحدة، والناصة  الأممحاليا ( ومنظمة  الإفريقيسابقا ) الاتحاد  الأفريقيةالوحدة 

  كلها على احترام الحدود الدولية.

ة ـ وفي سياق مساعي ارتريا للحيلولة دون وقوع الواقعة عقدت اللجن 83ـ  0

م ، في 8997نوفمبر  83الحدودية المشتركة اجتماعها الأول في اسمرا بتاريخ 

ارتريا ، وسياسة تعكيرها من جانب  مناخ مشحون بمساعي تنقية الأجواء من طرف

، وعليه فلا غرابة إذا لم تتوصل اللجنة الحدودية المشتركة إلى أية نتيجة أثيوبيا

اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر إلى أن تحل  عملية ملموسة ، اللهم اتفاقها على عقد

 الخلافات الحدودية.
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صوب  8991ـ  فوجئت ارتريا بتحرك وحدات عسكرية أثيوبية في يناير  84ـ  0

في  ي إلى ميناء عصب الارتريعلى طريق مؤد الإستراتيجيةالمناطق الحدودية 

الاجتماع  الثاني أقصى جنوب شرقي البلاد ، وذلك قبل أيام معدودة فقط من انعقاد 

.أبابا أديسللجنة الحدودية المشتركة في   

باغتت القوات الأثيوبية المرابطة في منطقة بادمي  8991مايو عام  2ـ في  85ـ  0

الحدودية بفتح نيرانها على دورية إرترية كانت تقوم بعملها الروتيني في نفس 

أي خيار آخر سوى ممارسة حق  أمامهاغير تاركة  قة ، وقتلت بعض أفرادهاالمنط

دها في اللجنة المشتركة وف بإرسالبادرت الحكومة الارترية  الدفاع عن النفس. ثم

سياسة  الأثيوبيعاد بخفي حنين نتيجة نهج المفاوض ألازمة، ولكنه  لمعالجة

معدة  أجندةكل المبادرات الارترية لاحتواء الموقف وذلك لتحركه وقف  إجهاض

فجير الوضع كما تبين فيما بعد.ت سلفا تهدف الى  

، عندما أعلنت  8991مايو  83بين البلدين ذروتها  في  الأزمة بلغت لقد ـ  82ـ  0

انها ، الحرب الشاملة على الحكومة الأثيوبية ، وفي جلسة طارئة عقدتها لبرلم

" الحكومة الإرترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة  زاعمة بأن إرتريا،

 80الحاكمة ، قررا حل الخلاف الحدودي بالقوة .. وإن القوات الإرترية دخلت في 

الأراضي الأثيـــــــوبية التي كانت تطالب بها .. وإذا لم تنسحب منها ،   8991مايو 

خذ كل الخطوات الضرورية ومن دون أي شرط مسبق فإن الحكومة الأثيوبية ستأ

ورد في بيان حسبما " التي يقتضيها الوضع حفاظا على سيادة ووحدة تراب بلدنا 

. الأثيوبيلمجلس الوزراء   

طارئا م اجتماعا ً 8991مايو  84ـ  عقد مجلس الوزراء الارتري  في  87ـ  0

، وناقش تطورات الوضع المتدهور بين البلدين وبيان في العاصمة اسمرا

 ،القاضي بشن الحرب على ارتريا الأثيوبيةوقرار الحكومة  الأثيوبيرلمان الب

 وحدد موقفه في خمس نقاط محورية وهي:

إن الخلافات وسوء التفاهم حول المسائل الحدودية ، تحل عبر الوسائل السلمية  ـ  أ
 والقانونية ، وليس بالقوة ، وإن الحكومة الإرترية تدين منطق استخدام القوة.
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وتأسيسا على النقطة الأولى ، يتوجب على أي طرف يدعي بأحقيته في  ـ ب
الأراضي الواقعة في حدود " البلدين" أن يعلن ذلك رسمياً للشعبين الإرتري 

والأثيوبي وللعالم ، وذلك عبر الخرائط والبيانات وأن يؤمن ويقر بحل هذه المسألة 
 بالطرق السلمية وليس بالقوة العسكرية .

 ون المباحثات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين بعد الآن مضمونة أن تكـ  ج
  بر شهادات المراقبين ، وطرف ثالث.وع

ـ أن تصبح المناطق المتنازع عليها منزوعة السلاح وخالية من أي تواجد عسكر  د
للبلدين في الوقت الحاضر ، وأن يتم هذا التفاهم عبر ضمانات الوسيط. وإذا 
تعـــــذر الوصول إلى حل مرض عبر الوسيط أو الطرف الثالث ، تعرض المسألة 

 للتحكيم ".

يس وزراء أثيوبيا الراحل ملس زيناوي خطابا رئ القي 8991يونيو  4ـ  في  81ـ  0

امر إلى قوات الدفاع مقتضبا باللغة الامهرية قال فيه حرفياً :" أصدرت اليوم الأو
تخاذ الخطوات اللازمة لاحترام السيادة الوطنية لبلدنا ، باستعادة الأثيوبية لإ

  فقط على ". وبعد مضي يوم واحد الأراضي التي استولت عليها الحكومة الإرترية
الدولي ،  ذلك، شنت الطائرات المقاتلة الأثيوبية غارة على ضواحي مطار اسمرا   

لعت الحرب المدمرة بين دوالشيوخ. وهكذا ان وقتلت عددا من الأطفال والنساء
ث بثلا الأثيوبيةقامت خلالها القوات  بلدين والتي دامت زهاء عامين ونصف،ال

من جنوده حسب  ألف 78 الأثيوبيفيها الجيش  حملات عسكرية واسعة النطاق فقد

يدا دفاعا عن شه ألف 89التقديرات العسكرية الغربية، في حين قدمت ارتريا 

 .سيادتها وعن استقلالها
                                                                                                

وقف الأعمال العدائية  في  اتفاقية "  في توقيع  الأثيوبيةالحكومة  أجبرتـ  3

بعد الفشل الذريع الذي منيت به حملتها العسكرية  ،0222يونيو  81الجزائر في 

السياسية والعسكرية  أجندتهالأمل في تنفيذ الثالثة في جبهة عصب، وفقدت ا

 : إلىالرامية 

 أولاً : تدمير الآلة العسكرية الإرترية .         

الحكومة الوطنية الإرترية . : إسقاط  ثانياً   

الاقتصاد الإرتري . ثالثاً : تدمير  

إركاع وإذلال الشعب الإرتري. رابعاً:  
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 خامساً : تمزيق عرى الوحدة الوطنية الإرترية .

. والعملاء في اسمرا سادساً : تنصيب حكومة من الخونة  

سس أثنية طبق أصل سابعاً : تقطيع التراب الوطني الإرتري إلى أوصال على أ

إلى أثيوبيا .  تريةارالنموذج الأثيوبي بحيث يعبد الطريق لضم أجزاء ساحلية   

 الأثيوبيةمفوضية ترسيم الحدود الارترية ـ  أصدرت 0220ابريل  83في ـ  4

على المعاهدات الاستعمارية والقانون الدولي.  اقرارها الملزم والنهائي استناد

 الأمنالعدائية " بأن " مجلس  الأعمالـ أ ( من " اتفاقية وقف  84المادة )  ونصت

أو الطرفين في حلة خرق هذا الالتزام،  ضد أحد الطرفين  الإجراءاتيحق له اتخاذ 

بما فيها اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة." 

في نوفمبر  الأرضسيم الحدود بين البلدين على تتم عملية تر أنوكان من المفترض 

 أنمن دون  ،ول دون ذلككانت ولا تظل تحؤ الأثيوبية، ولكن الحكومة 0223

بادر في بداية  الأثيوبيساكنا لغاية الساعة. علما إن النظام  الأمنيحرك مجلس 

 الأمريوم صدور قرار مفوضية ترسيم الحدود بقبوله به، بل ذهب به  وأعلن الأمر

ولكنه سرعان ما تراجع عن  الى مناشدة المجتمع الدولي لكي يلزم ارتريا بالقرار.

العام  الأمين إلىخطابا  0223سبتمبر  89موقفه، وبعث عبر رئيس وزرائه في 

قانوني قرار مفوضية الحدود " غير  إنتحدة السابق كوفي عنان قال فيه الم للأمم

" آلية بديلة "  إنشاء الأمنمسئول " واقترح على مجلس  وغير عادل وغير 

لمفوضية ترسيم الحدود التي قامت بموجب اتفاقية الجزائر بين البلدين بحضور 

ورفضت  .الأوروبيالمتحدة والاتحاد  والأمم الأفريقيةومشاركة منظمة الوحدة 

حدود وعلى الرامية الى الالتفاف على مفوضية ال الأثيوبيةارتريا وبشدة الخطة 

المكشوفة. وبذلت مفوضية  الأثيوبيةو وسرعان ما تلاشت تلك الحيلة قرارها، 

للوفاء بالتزاماتها على ما يربو على  الأثيوبية الحكومةالحدود جهودا حثيثة لحث 

وعبر  0222نوفمبر  07سنوات من دون جدوى، هذا مما جعلها ترفع في  أربع

، سرد فيه كل العقبات العام الأمين إلىمفصلا تقريرا  رئيسها السير اليهو لوترباخ

للحيلولة دون ترسيم الحدود الارترية ـ  الأثيوبيةوالعراقيل التي اختلقتها الحكومة 
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المرفقة بالخرائط، مشددا  الإحداثيات، قبل تقديم وثيقة ترسيم الحدود عبر الأثيوبية

لم يصل  وإذاية... ما لا نها إلىتكون قائمة  أن" المفوضية لا يمكنها  إنعلى 

، أو لم يطلبا من 0227، أي مع نهاية عام شهرا 80اتفاق في غضون  إلىالطرفان 

...وقرار تعيين أنجزتوضية ستعتبر مهمتها المفوضية استئناف نشاطها، فالمف

الوحيد الذي وهو القرار القانوني المعتمد  0220ابريل  83الحدود الصادر في 

يناير رفعت المفوضية تقريرها  7وفي  بين دولة ارتريا وأثيوبيا. يوضح الحدود

وأكدت فيه بان  إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السادس والعشرين

الحدود بين ارتريا وأثيوبيا رسمت افتراضيا عبر الإحداثيات والخرائط  وتم تسليم 

ونسخة لمكتب الوحدة  نسخة من تلك الوثائق للطرفين ونسخة للأمم المتحدة

 الخرائطية للأمم المتحدة لكي تكون في متناول الجميع.

 حرب حدودية إلىلو كان سبب الحرب بين البلدين مجرد خلاف حدودي تطور ـ  5 

:مفتوحة  

ألف ارتري أو من أصل ارتري من  12لما أدى إلى ترحيل أثيوبيا زهاء  ـ  8ـ  5

قانونية وغير إنسانية بعد مصادرة أطفال ونساء وشيوخ وشباب بطريقة غير 

لون عيونهم لم يعجب الحكومة الأثيوبية على حد قول  إنأموالهم وممتلكاتهم بحجة 

.8991وليو  زيناوي في ي رئيس وزرائها ملس  

السيادية  الأراضيمن  أجزاء الاستمرار في احتلال إلى أثيوبيا ولما قاد ـ  0ـ  5

الحدود. بشهادة قرار مفوضية ترسيمالارترية   

قراهم التي شردتهم منها  إلىارتري  ألف 72دون عودة نحو  أحالولما  ـ 3ـ  5

 الحرب، ولعادت العلاقة بين البلدين.

، فها أعلاه إليهاسياسية  نوه  أجندةولكن الحقائق الدامغة تؤكد بأن لأثيوبيا  ـ  4ـ  5

:من خلال لفةالحرب على ارتريا بطرق مخت هي الآن والقوى الداعمة لها تواصل  

لإستنزاف ارتريا سياسيا  ـ استدامة حالة اللاحرب واللاسلم بين البلدين 8ـ  4 ـ 5

.وعسكريا واقتصاديا   
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.والأخرىـ القيام بعمليات عسكرية استفزازية بين الفينة  0ـ  4ـ  5  

ملس زيناوي  أيالسابق واللاحق،  أثيوبياكل من رئيس وزراء  أدلىـ  3ـ  4ـ  5

 يعمل يحة وواضحة تفيد بأن النظام الاثيوبيوهيلي ماريام دسالين بتصريحات صر

لتغيير النظام في ارتريا وتنصيب عملائهما بدلا من الحكومة الوطنية  وبمنهجية

الذين لا  الأثيوبيون"  المسؤولونالارترية. وهذا يكشف وبجلاء معدن هؤلاء " 

والقوانين  الأعراف وينتهكون جهارا نهارا كلولية، يتمتعون بأدنى درجة من المسؤ

من دون رادع.  الدولية  

في  إرهابيةجمع وتريب وتسليح العناصر الاسلاموية للقيام بعمليات  ـ 4ـ  4ـ  5

.ـ السودانية والارترية ـ ألأثيوبية بعض مناطق الحدود الارترية  

 الأمريكي الكفيلوبات جائرة على ارتريا عبر ـ السعي لفرض عق 5ـ  4ـ  5

الأكاذيب وتوجيه التهم تلو التهم من دون دلائل وبلا قرائن.بإختلاق   

ـ العمل على تشويه صورة وسمعة ارتريا بكل الطرق الماكيافيلية  2ـ  4ـ  5

الممولة من ومن خلال بعض المنظمات  الإعلامالكلاسيكية عبر العديد من وسائل 

سي.أي.إي.قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية ال  

 وإغراقهمعزل الارتريين المغتربين عن وطنهم  إلىـ نهج سياسة تهدف  7ـ  4ـ  5

ما دون الوطنية. ودهاليز في متاهات  

الدفع بعملية إفراغ ارتريا من شبابها بوعود كاذبة، والزج بالبعض منهم ـ  1ـ  4ـ  5

الى الحكومة  ئيةفي أسواق التجارية بالأعضاء البشرية ، ثم كيل الاتهامات العشوا

تلك الأغراض السياسية، بغية عبر الآليات الإعلامية المسخرة لخدمة  الارترية

 بعض الارتريين الذين يسقطون  بحق بأنفسهم بالجرائم البشعة التي يرتكبونها إدانتها

.ستخباراتية و لدهاء المنظمات " الإنسانية " وغيرهالحيل الأجهزة الإفريسة   
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  الأثيوبيةهو توجيه الحكومة و الأثيوبيةـ المدهش والمذهل أيضا في هذه الوثيقة  2

أداة للآخرين بغية زعزعة أمنها واستقرارها، ولكن  تهمة تحولها إلى ارتريا  إلى

 وفي حقيقة الأمر:

فالحكومة الارترية  كانت أثيوبيا توجد في حالة أمنية لا تحسد عليها، إذاـ  8ـ  2

عن  مسئولية كل المسئولية ة عن ذلك سواء من بعيد أو من قريب، وان الغير مسئول

وسياستها الداخلية القائمة أساسا على  الأثيوبيةالحكومة  عاتق تقع علىذلك الوضع 

، ومن ثم اللعب على وتيرة تلك التناقضات الأثيوبي،اختلاق تناقضات في المجتمع 

وبيا وفي المنطقة ستقضي عليها في بأن الحرائق التي تشعلها في أثيغير مدركة 

  .المحصلة النهائية

سياسية أجنبية،  وترفض  أجندةـ لم تكن ارتريا عبر تاريخها أداة لتنفيذ  0ـ  2

أو في سواء في شؤونها  ومة الارترية وبصورة قاطعة التدخلات الخارجيةالحك

المتعاقبة في سدة الحكم في أديس أبابا  الأنظمة، وبالمقابل فان تاريخ شؤون المنطقة

لغاية العهد الويانوي الحالي مرورا بعهد الدرق، يقدم  الإمبراطوريمنذ العهد 

ولا سيما  الأجنبيةالسياسية  جنداتالأثيوبية للأ الأنظمةنموذجا ناطقا لتنفيذ هذه 

التي  . وان الحروب العديدةالأوسطوالشرق  الأفريقيفي منطقة القرن  الأمريكية

على بعض دول المنطقة، وتحديدا على كل من ارتريا  الأثيوبيةشنتها الحكومة 

شواهد حية تؤكد على أن أثيوبيا والصومال لم تكن أجندة أثيوبية خالصة، وهناك 

 الإدارةكانت مجرد أداة، ولكنها وفي نفس الوقت لا تتردد في امتطاء حصان 

 إقليميةالهيمنة والسيطرة والبروز كقوى  لتحقيق طموحاتها الطوباوية في الأمريكية

تتحكم في مصير دول وشعوب هذا الجزء من أفريقيا، وتبسط نفوذها في منطقة 

البحيرات الكبرى، وتدخل في صراع مع مصر مستغلة ورقة مياه النيل لحسابها 

الآخرين أيضا. ة لأجندةمخدالخاص و  

ورد ية وذات كثافة سكانية كما تكون أثيوبيا " قوى عسكرية وسياس أنـ  لا يكفي  7

المجتمع الدولي بأن سياستها  وإقناع... المنطقة  أمن في هذه الوثيقة " لحماية

في  الكبرى سوف تساهم اتوالبحير الإفريقيفي منطقة القرن  والأمنيةالخارجية  
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وإذا القينا نظرة إلى أحداث المنطقة سنلاحظ إن  ".الراهنة  أفريقيا أزماتحل 

الحكومة الأثيوبية لها حصة الأسد في الأزمات والكوارث التي تزخر بها المنطقة، 

  وعليه فإنها عمليا وموضعيا غير مؤهلة للنهوض بدور ايجابي.

 أنلشعوبها، فكيف يمكنها  ألأمنكانت أثيوبيا غير قادرة على توفير  إذاـ   8ـ  7

فاقد الشيء لا  إنت الكبرى، بحكم اوالبحير الأفريقيلعموم منطقة القرن  الأمنفر تو

 يعطيه!

 أنقاضعلى  الإقطاعيالتوسع العسكري  أساستاريخيا على   ـ قامت أثيوبيا 0ـ  7

لم  إنهميبدو عليهم  أثيوبيا الحديثة والمعاصرة حكام . وانالأخرىشعوب المنطقة  

غير عودة، بدليل  إلىقد ولى  والإمبراطوري الإقطاعييدركوا بعد بأن عهد التوسع 

سيادية ارترية وسودانية وصومالية وكينية. أراضيتسعى للتوسع على حساب  إنها  

والقوانين الدولية ولا  الأعرافوتنتهك  ـ كيف يمكن لدولة تعتمد سياسة الغاب 3ـ  7

تلعب دورا سياسيا أو تاريخيا ايجابيا في  أنزاماتها،  تحترم التتلتزم  بعهدها ولا

ماثلة أمام العالم،  الأثيوبيةالسياسية  والممارساتواضحة للغاية  فالإجابةالمنطقة؟! 

: إلىومن دون الذهاب بعيدا ننوه فقط   

 0222مع ارتريا في عام  أبرمتهابالاتفاقيات التي  أثيوبياـ  عدم التزام  8ـ  3ـ 7

 والأمم الأوروبيوالاتحاد  الأفريقيالاتحاد  لعاصمة بمشاركة وشهادةبالجزائر ا

 المتحدة والولايات المتحدة.

تطبيق قرار مفوضية ترسيم الحدود الارترية ـ  الأثيوبيةـ رفض الحكومة  0ـ  3ـ 7

.0220ابريل  83الملزم والنهائي والصادر في  الأثيوبية  

مع الدولي تتريد توليد قناعة ايجابية في المج إنها الأثيوبيةتقول الحكومة ـ  3ـ  3ـ 7

عمليا  ولكنهافي المنطقة،  والأمنيةفيما يخص سياستها الخارجية وأجندتها السلمية 

السياسية الخارجية  أجندتهاليس من خلال هذه الوثيقة التي تكشف  ولدت قناعة سلبية

في:السياسي الهدام والمتمثل ضمن أمور أخرى  الكارثية وعبر دورها  
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لها الحرب مع إشعاآخر بدليل  شيءأكثر من أي  الأزماتتفجر   8ـ  3ـ  3ـ 7

.8991ارتريا في عام   

 سيادية ارترية بشهادة المجتمع الدولي لأراضياستمرار احتلالها ـ  0ـ  3ـ  3ـ 7

القانون الدولي.وعلى أنقاض   

 ،0222ثم غزوه في عام  المستمرة على الصومال اعتداءاتهاـ   3ـ  3ـ  3ـ  7

المتحدة  الأممالمتحدة وهي في متناول الجميع في موقع  الأممموثقة لدى وال

 الاليكتروني.

 ـ ما ذنب ارتريا إذا كان حكام أديس أبابا باتوا فريسة لداء الوفبيا السياسية 1

.ويتهمون ارتريا بكل ما تتفتق بهم مخيلتهم غير السوية  

 بالأمسيوبية بخوض حروب الدول الكبرى بالوكالة ـ أمعنت الحكومات الأث 9

 سمات سياساتها الخارجية الآخرينتسقط على  أنعبثا ما تحاول  ليوم، وعليه فإنهاكا

، كفلائهامن قبل  فوعةدوالم وهرية المندفعة بحساباتها السياسية المتهورة،الج

.من طرفهمالثمن  والمدفوعة   

تزعم الحكومة الأثيوبية بان القيادة الارترية مدفوعة بطموح الهيمنة، وما هو  ـ  82

طموحة، ولكن طموحها  إلا تكون دة الارترية طموحا، ولا يمكنهاصحيح ان للقيا

والسلام والاستقرار والتعاون والازدهار في المنطقة، مقابل  ألأمنيكمن في إحلال 

 القيادة الأثيوبية الحاكمة تستحوذ على زو التيطموحات السيطرة والهيمنة والغ

.والتي نرى عواقبها الكابوسية في المنطقة  

ناسية أو  الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا على الأثيوبيةتتطاول الحكومة ـ  88

تدريب وتسليح المعارضة و تأهيل في الدور الكبير الذي لعبته  بالأحرى متناسية

تقلدت زمام السلطة في  أن إلىوفي مقدمتها التجراوية أبان حرب التحرير  الأثيوبية

 للتغلب على العديد من مشاكلها وصعوباتها أبابا، وقدمت لها يد العونأديس 

ليس  سنمار، وكان جزاء حكام أثيوبيا للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا جزاء الداخلية

 إلا.
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الجبهة  إنلجبهة الشعبية، ولكن ما لا تعرفه هو بزوال ا الأثيوبيةتحلم القيادة  ـ  80

مزبلة  نظام الوياني ستبقى ارتريا وسيلجتاريخيا ما بقيت ارتريا، و ستبقى الشعبية

التاريخ على غرار النظام الإمبراطوري الأسود والأحمر على حد السواء، والمسألة 

:إن بحكم كوذل لا تعدو أن تكون مسألة وقت وحسب  

داخليا وإقليميا يحفر قبره بنفسه. نظام الأثيوبي وبسياساته المراهقةـ  ال 8ـ  80  

ة إن عاجلا أو الفاصل الشعوب الأثيوبية ستقول في خاتمة المطاف كلمتها ـ  0ـ  80

.صيفا 00منذ  ثم فوق كاهلهاجلا للتخلص من هذا الكابوس الجاأ  

 لدرجة المطالبة بتقليص حجم الجيش أثيوبياـ وصلت الوقاحة السياسية بحكام  83

الثقيلة، وذلك بغية مواصلة عربدتها العسكرية في  الأسلحةوتجريده من  الارتري

بالمرصاد  أبداالمنطقة من دون رادع، ولكن هيهات! فالجيش الارتري سيكون دائما 

لحدودهم، وعدم وضع حد  أثيوبياتجاوز حكام كاليوم في حالة  بالأمسلها 

 لطموحاتهم التوسعية ومغامراتهم العسكرية.

ـ بخلاف ما تدعي الحكومة الأثيوبية  إن ارتريا لم تشكل أي تهديد لها، بل إنها  84

بادرت في تطويق نيران الأزمات  8990ومباشرة بعد استقلالها، وتحديدا في عام 

سلام والاستقرار بعد معاناته الطويلة الأثيوبية لكي ينعم الشعب الأثيوبي بالأمن وال

على ما يربو وعهد العقيد منقستو هيلي ماريام  الإمبراطوريوالمريرة أبان العهد 

دائبة في مغالطة نفسها  الأثيوبيةكانت السلطة  إذاولكن ما العمل  .على نصف قرن

 قبل الآخرين؟!

تزوير ديد والنار وبالح أثيوبياالتجراوية الحاكم في  الأقلية أقليةـ نظام  85

الانتخابات، لا يخجل في تقديم دروس عن الديمقراطية للآخرين. فماذا يمكن ان 

 نقول له سوي صحيح إن شر البلية ما يضحك!

تعامل على قم المساواة مع ارتريا  أنبأنها لا يمكن  الأثيوبيةتزعم الحكومة ـ  82

" وتدرج في خانة ما يصفه الغرب بـ " الدولة المارقة ". ومن  مسئولةلكونها " غير 

:إلى الإشارةدون الاسترسال طويلا يكفي   
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وتحل كل خلافاتها بالسبل القانونية، وتحترم قرار  حلت ارتريا إن   ـ 8ـ  82

 الأثيوبيةألحكومة  إنالمحكمة الدولية وذلك بشهادة المجتمع الدولي برمته. في حين 

مع ارتريا الملزم ل والالتزام العملي بقرار مفوضية ترسيم الحدود القبو ترفض

ومستمرة في  ولا تحترم الاتفاقيات الدولية التي تبرمها، عهدها، والنهائي، وتنكص

، وغزت الصومال وتواصل اعتداءاتها على سيادته تلال أراض سيادية ارترية اح

لباطلة للآخرين، بدلا من أن بطرق مختلفة، ومع ذلك لا تتورع في كيل الاتهامات ا

وعليه فلا مجال  تخرج رأسها من الرمال وتعالج نفسها من عمي العيون السياسية.

ودولة  ،اتفاقياتها ومعاهداتها الدولية كل للمقارنة بين دولة مثل ارتريا  تلتزم وتطبق

معاهداتها الدولية.واتفاقياتها  مثل أثيوبيا لا تلتزم وتنقض  

الذي لا يطل على البحر، وهناك ثمة قوانين  الأخيرأو  الأولليست البلد  أثيوبياـ  87

دولية تحكم الاتفاقيات الدولية بين الدول، وذلك متى ما كانت تلك الدول تتقيد 

تمثل بحق  الأثيوبيةبالقوانين الدولية وتحترم تعهداتها وتنفذ التزاماتها. والحكومة 

هذا المضمار في عدم الالتزام بالاتفاقيات وحقيقة النموذج السلبي وبامتياز في 

النكوص عن المعاهدات. ويذكر التاريخ بأن ارتريا أكرمت أثيوبيا بعد الدولية وفي 

استقلالها، وسمحت لها بإستخدام مينائي مصوع وعصب مقابل دفع مبلغ زهيد 

الحكومة المقدمة لها، ولكن  الإدارية" البر "  يغطي فقط الخدمات  الأثيوبيةوبالعملة 

ما انسحب  إذارت بها، وعليه فلا غرو ة وغدملدغت اليد الارترية الكري الأثيوبية

الطيب المتنبي: لى حكام أديس أبابا قول أبيع  

م تمرداياللئ أكرمت أنتالكريم ملكته ...   وان  أكرمتأنت  إذا  

والسلام والاستقرار لدول منطقة  الأمنبالعمل لتوفر  الأثيوبيةتتشدق الحكومة ـ  81

مع الأخذ في الاعتبار لمصالحهم، وكأن تلك الدول غير قادرة على  الأفريقيالقرن 

الماثلة أمامنا  الأثيوبيةالوقائع  إنحماية نفسها وعلى الدفاع عن مصالحها. علما 

أمن وسلامة ومعاناة ب  الأثيوبية غير مباليةتؤكد وبما شك فيه، بأن الحكومة 

التي اكتوت ولا تظل  المنطقة شعوب عوبها، فما بالك بالحديث عن مصالح تلكش

.بنيران سياستها الطائشة ومغامراتها العسكرية المدمرة تلفح  
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" وافقت على استقلال ارتريا "  الأثيوبيةة ومالحك إنـ جاء في هذه الوثيقة   89

لقد  أجبرت  الحقيقةوفي لأنه ، تاريخية وسياسية من العيار الكبيروهذه مغالطة 

أثيوبيا على الرضوخ لإرادة الشعب الارتري الذي خاض نضالا بطوليا وعلى مدى 

وهزم جيش ، من اجل حريته واستقلاله ( 8998ـ  8948نصف قرن كامل ) 

مقدما في سبيل ذلك ينتزع حريته واستقلاله  أنقبل  ،شر هزيمة الأثيوبيالاحتلال 

ألف شهيدا. 822ما يزيد على   

التي تلوح بها الحكومات المتعاقبة في أديس أبابا بين الحين  قضية مياه النيل ـ 89

لا تحل على  ،مسئولبأسلوب فج وسمج وغير  والآخر كسلاح سياسي واقتصادي

كما يعتقد النظام  ةور المضاداور والمحاسياسة المح الإطلاق بالتمترس خلف

المائية الحالية  والإشكالياتلخلافات كل ال  حلول ناجعة إيجاديمكن  وإنما، الأثيوبي 

والحوار البناء وبما  بالحكمة والعقلانية  والمستقبلية  بين دول حوض وادي النيل

 المضادة. ومصلحة  وبعيدا عن سياسة التهديدات والتهديداتيخدم مصلحة الجميع، 

 فيتوظ، و بحرب المياهقطع الطريق على الذين يلوحون  شعوب نهر النيل تقتضي

وليس لإشعال الحرائق على  ولإطفاء النار والأرضمياه النيل لإرواء الناس 

واليابس. الأخضر  

 غدت حملات الاتهامات الباطلة والمتواصلة ضد ارتريا  والمفبركة في ـ  02

مفبركيها أنفسهم،  حتى واشنطن ونيويورك وجنيف وأديس أبابا  والتي لا يصدقها

الإصغاء إليها ممكنا فما وسمجة، بحث لم يعد  ةمشروخورتيبة عبارة عن اسطوانة 

بالك باستساغتها، إلا من قبل هؤلاء الذين لم يدركوا بعد قواعد اللعبة، أو أولئك  

، علاوة على تلك الدول التي لهم و لا إيمان لا حول لهم ولا قوة ولا إرادة الذين

لمتعاقبة ظالمة أو مظلومة تدور لغاية الدوخان والغثيان في فلك الإدارات الأمريكية ا

أو حماية للذات وللسلطة أو تنفيذا لأجندة  إما رغبة في الجزرة أو خشية من العصا

.مشتركة  

ولم تحقق لم تأت أوكلها  ضد ارتريا والأخرى والأثيوبية الأمريكيةـ التحديات  08

ترية غايتها المنشودة، بالعكس ولدت استجابة ارترية في الداخل وفي الجاليات الار



26 
 

ارتريا  أمانالثوابت الوطنية التي تشكل صمام  أعمدةفي بلدان المهجر، معززة 

 كدولة مستقلة وذات سيادة تامة وسيدة مصيرها وقرارها السياسي المستقل.

من قبل  مستمرة  التي تعترض سبيل المسيرة التاريخية الارترية ـ والتحديات 00

 ي تنفيذ أجندتها السياسية في المنطقة عبرالسلطة الأثيوبية والقوى التي تستخدمها ف

مختلفة، والاستجابة الارترية  وأشكالصور عديدة طرق مباشرة وملتوية ومن خلال 

 .مع تكالب وتواتر التحديات المصيرية قوة وحصانة ومناعة الأخرىهي  تزداد

التحدي كاليوم محكوم بجدلية  بالأمسمصير ارتريا  وعليه فلا غرابة إذا ما كان

أن يثبت العكس. إلىالشمس،  والاستجابة، و لا جديد تحت  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


